
 التقوى في الكتاب والسنة 
 الخطبة الأول 

ُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ   دِهِ الِلَّّ تَعِينُهُ مَنح يَ هح دَ لِِلَِّّ نََحمَدُهُ وَنَسح مَح إِنَّ الْح
دَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لََ إِلَهَ إِلََّ الِلَّّ وَمَنح يُضحلِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ وَأَشح

هَدُ أَنَّ     الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  يَ }  مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ لََ شَريِكَ لَهُ وَأَشح
لِمُونَ   وَأنَ حتُمح   إِلََّ   تََوُتُنَّ   وَلََ   تُ قَاتهِِ   حَقَّ   الِلََّّ   ات َّقُوا  آمَنُوا {  مُسح

فلَ    طاعَ أن يُ ":  وذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه
ينُسَ   ، ويذُكرَ ىيعُصَ  الله    وبيَّّ   ."رفلَ يُكفَ   شكرَ ى، ويُ فلَ 
، من خلقه إينا من  لتقواه  بَ الموجِ   الداعيَ   السببَ   تعال

نفسٍ واحدة فيعطفُ بعضُنا على بعض، وخلَقَ من أبينا  
منها،   وينُسِل  إليها  ويَسكنَ  بها  ليَأحنَسَ  حواءَ  زوجَه  آدمَ 

إيه:    ب لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكموكذلك من الموجِ 



  وَاحِدَةٍ   نَ فحسٍ   مِنح   خَلَقَكُمح   الَّذِي  ربََّكُمُ   ات َّقُوا  النَّاسُ   أيَ ُّهَا   يَ }
هَا  وَخَلَقَ  هُمَا  وَبَثَّ   زَوحجَهَا  مِن ح  وَات َّقُوا  وَنِسَاءً   كَثِيراً  رجَِالًَ   مِن ح

َرححَامَ   بهِِ   تَسَاءَلُونَ   الَّذِي  الِلََّّ   { رقَِيبًا  عَلَيحكُمح   كَانَ   الِلََّّ   إِنَّ   وَالأح

كما ذكر الله ذلك وبيّ  والآخرين  لأوليّ  وهي وصية الله ل
لمن قام بهذه الوصية بالثواب، والمعاقبة لمن أهملها    والمجازاة

العذاب بأليم  سبحانه:    وضيعها    في   مَا  وَلِِلَِّّ }فقال 
َرحضِ   في   وَمَا  السَّمَاوَاتِ  نَا  وَلَقَدح   الأح  الحكِتَابَ   أُوتُوا  الَّذِينَ   وَصَّي ح

كُمح   قَ بحلِكُمح   مِنح  فُرُوا  وَإِنح   الِلََّّ   ات َّقُوا  أَنِ   وَإِيَّ   في   مَا   لِِلَِّّ   فإَِنَّ   تَكح
َرحضِ  في  وَمَا السَّمَاوَاتِ  يدًا غَنِيًّا الِلَُّّ  وكََانَ  الأح  {حََِ

من التقرب إليه بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله  وأمحرُ اِلله  
المعاصي والسيئات فقال جلَّ   من  والْذرِ بفعلِ الطاعات،  

 الحوَسِيلَةَ   إِليَحهِ   وَاب حتَ غُوا  الِلََّّ   ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  يَ }ذِكرُه:  
لِحُونَ  لَعَلَّكُمح  سَبِيلِهِ  في  وَجَاهِدُوا  { تُ فح



 ات َّقُوا }فالمؤمن على الْقيقة ممتثل ما أمُِرَ به من التقوى  
تُمح   إِنح   الِلََّّ  مِنِيَّ   كُن ح عبودية   {مُؤح تقوى  التقوى،  فبتحقيق 

،  {ربََّكُمح   ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ   عِبَادِ   يَ   قُلح }المؤمن للرحَن  
  وكَُونوُا   الِلََّّ   ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  وذلك طريق الصدق }يَ 

ا   الَّذِينَ   مَعَ   الِلََّّ   الصَّادِقِيَّ{ وسُلَّمُ الإحسان }إِنَّ   مَعَ    ات َّقَوح
، والمذكِ رُ بالله مما يمسُّ من عارضِ مُُحسِنُونَ{  هُمح   وَالَّذِينَ 

ا  الَّذِينَ   وسوسةِ الشيطان }إِنَّ    مِنَ   طاَئِف    مَسَّهُمح   إِذَا  ات َّقَوح
المتعلِ م،    هُمح   فإَِذَا  تَذكََّرُوا  الشَّيحطاَنِ  ومُعتصَمُ  مُبحصِرُونَ{، 

ُ وبها يوفَّقُ للصوابِ ويلُهَم } ُ وَالِلَّّ وَات َّقُوا الِلََّّ وَيُ عَلِ مُكُمُ الِلَّّ
ءٍ عَلِيم    {. بِكُلِ  شَيح

بما يكون من الإنسان    ليسبالتقوى    تحليالعبادَ الله.. إن  
يقوم بحقوقِ عباد الله من دعوةٍ  ،   اللهرِ كح ذِ مع  في خاصَّتِه، بل  

الكلَم، في مخاطبة    ليِّ و عن منكر،    بمعروف، ونهيٍ   أمرٍ الله و 



قَ وحلًَ  وَقُولُوا  الِلََّّ  ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  }يَ  الأنام، 
  صلحُ يُ ف}يُصحلِحح لَكُمح أَعحمَالَكُمح{  والثواب عظيم    {سَدِيدًا

ي ُ   الأعمالَ   اللهُ  عما  وحفظِ دُ سِ فح بحفظها  ثوابها    ها، 
هي    ومضاعفته، التي  }ذُنوُبَكُمح{  أيضًا  لَكُمح{  }وَيَ غحفِرح 

 التقوى تستقيم الأمور، ويندفع كلُّ بالسبب في هلَككم، ف
 . مُذور

  بلةَ أعينهم وقِ   بَ صح جعلوا الآخرة نَ المتَّقون قد  هكذا هم  و 
بال واهتموا  الأعمال  اجفبها،    قامِ مُ  قلوبهم،  في  تهدوا 

 وَلحتَ نحظرُح   الِلََّّ   ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  يَ }  هاالصالْة وتكثيرِ 
 . { تَ عحمَلُونَ   بماَ  خَبِير    الِلََّّ   إِنَّ   الِلََّّ   وَات َّقُوا  لِغَدٍ   قَدَّمَتح   مَا  نَ فحس  

  يَ }   وبيّ يدي يومِ القيامة أهوال  عِظام  يصدِ ق بها المتقون 
ء    السَّاعَةِ   زلَحزَلَةَ   إِنَّ   ربََّكُمح   ات َّقُوا   النَّاسُ   أيَ ُّهَا ،  { عَظِيم    شَيح

 النَّاسُ   أيَ ُّهَا  يَ }  وليوم الجزاء يعُِدُّون، فليسوا بالدنيا يغترُّون



ا  ربََّكُمح   ات َّقُوا شَوح مًا  وَاخح لُود    وَلََ   وَلَدِهِ   عَنح   وَالِد    يََحزِي   لََ   يَ وح   مَوح
ئًا  وَالِدِهِ   عَنح   جَازٍ   هُوَ  يََاةُ   تَ غُرَّنَّكُمُ   فَلََ   حَق    الِلَِّّ   وَعحدَ   إِنَّ   شَي ح  الْح

ن حيَا الفائزون    { الحغَرُورُ   بِالِلَِّّ   يَ غُرَّنَّكُمح   وَلََ   الدُّ هم  فالمتقون 
خِرَةِ   وَلَدَارُ } ا  لِلَّذِينَ   خَيرح    الآح ومن    { تَ عحقِلُونَ   أَفَلََ   ات َّقَوح

  ربَِ كَ   عَلَى   كَانَ   وَاردُِهَا  إِلََّ   مِنحكُمح   عذاب النار ناجون }وَإِنح 
  الِلَُّّ   ات َّقَوحا{ }وَيُ نَجِ ي  الَّذِينَ   نُ نَجِ ي  ثَّ (  71)  مَقحضِيًّا   حَتحمًا
ا  الَّذِينَ    لََ }   يََحزَنوُنَ{   هُمح   وَلََ   السُّوءُ   يَمَسُّهُمُ   لََ   بمفََازَتِِِمح   ات َّقَوح

 قَلِيل    مَتَاع  (  196)  الحبِلََدِ   في   كَفَرُوا  الَّذِينَ   تَ قَلُّبُ   يَ غُرَّنَّكَ 
ا  الَّذِينَ   لَكِنِ (  197)  الحمِهَادُ   وَبئِحسَ   جَهَنَّمُ   مَأحوَاهُمح   ثَّ    ات َّقَوح

مُح  اَرُ   تََحتِهَا  مِنح   تََحرِي  جَنَّات    لََمُح   رَبهَّ َنهح  نُ زُلًَ   فِيهَا  خَالِدِينَ   الأح
بَ حرَارِ   خَيرح    الِلَِّّ   عِنحدَ   وَمَا  الِلَِّّ   عِنحدِ   مِنح  نََّةِ   مَثَلُ { }لِلأح  الَّتِي   الجح

اَرُ   تََحتِهَا  مِنح   تََحرِي  الحمُت َّقُونَ   وُعِدَ  َنهح   وَظِلُّهَا   دَائِم    أُكُلُهَا  الأح
ا  الَّذِينَ   عُقحبَ   تلِحكَ  }النَّارُ   الحكَافِريِنَ   وَعُقحبَ   ات َّقَوح   لَكِنِ { 



ا  الَّذِينَ  مُح   ات َّقَوح قِهَا   مِنح   غُرَف    لََمُح   رَبهَّ   مِنح   تََحرِي  مَبحنِيَّة    غُرَف    فَ وح
اَرُ   تََحتِهَا َنهح   الَّذِينَ   الحمِيعَادَ{ }وَسِيقَ   الِلَُّّ   يُُحلِفُ   لََ   الِلَِّّ   وَعحدَ   الأح
ا مُح   ات َّقَوح نََّةِ   إِلَ   رَبهَّ  أبَ حوَابُهاَ  وَفتُِحَتح   جَاءُوهَا  إِذَا   حَتَّّ   زمَُرًا  الجح
تُمح   عَلَيحكُمح   سَلََم    خَزَنَ تُ هَا  لََمُح   وَقاَلَ   خَالِدِينَ   فاَدحخُلُوهَا  طِب ح

دُ   وَقاَلُوا(  73) مَح َرحضَ   وَأَوحرثََ نَا  وَعحدَهُ   صَدَقَ نَا  الَّذِي  لِِلَِّّ   الْح  الأح
نََّةِ  مِنَ  نَ تَ بَ وَّأُ  رُ  فنَِعحمَ  نَشَاءُ  حَيحثُ  الجح  . الحعَامِلِيَّ{ أَجح

للبر والتقوى،   التوفيق  رضاك  ونسألك  اللهم إنا نسألك 
و  الأعلى،  وللمسلميّ    والرحَةَ   المغفرةَ والفردوسَ  لنا 
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 الخطبة الثانية 
 المول، والشكر له على ما أسدى، أحَده سبحانه الْمد للهِ 

وأشكره، وأستعينه على تَقيق التقوى، وأصلي وأسلم على 
نبيِ نا مُمدٍ المصطفى، وخليلِه المجتب، صلى الله عليه وعلى  
بإحسان  تبعهم  من  وعلى  الُألَ،  والتابعيّ  وصحبه  آله 

 واقتفى، أما بعد: 

  صلى الله عليه وسلم ، ووصيةُ رسول الله  فاتقوا الله عباد الله، فهي وصية الله
أمُِر } الِلََّّ فبها  اتَّقِ  النَّبُِّ  أيَ ُّهَا  أَمَريَ  وبها  الْضرِ    ،{  في 

إِذَا بالوصية بالتقوى، و صلى الله عليه وسلم  والسفر، ففي الخطَُبِ يفتتحها  
أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى جَيحشٍ، أَوح سَريَِّةٍ، أَوحصَاهُ في خَاصَّتِهِ بتَِ قحوَى 

اًاِلله، وَمَنح مَعَهُ   لِمِيَّ خَيرح قال: صلى الله عليه وسلم  ، وإذا سافر  مِنَ الحمُسح
ألَُكَ في سَفَرِنَا هَذَا الحبِرَّ وَالت َّقحوَى، وَمِنَ الحعَمَلِ   »اللهُمَّ إِناَّ نَسح



تَ رحضَى« الإنسان قالمَا  يت قي اللهَ   صلى الله عليه وسلم:  ، وفي كل مكان 
سَنَةَ تََححُهَا، وَخَالِقِ   ثُمَا كُنحتَ، وَأتَحبِعِ السَّيِ ئَةَ الْحَ »اتَّقِ اَلله حَي ح

حَسَنٍ« بِلُُقٍ  من  النَّاسَ  الْسن  والخلقُ  الْقوق  فأداء   ،
لِكَ عَلَيحكَ حَقًّا،    .. »اتَّقِ اللهَ صلى الله عليه وسلم:    قال  تقوى الله فإَِنَّ لِأَهح

 وأمر  نَّ لنَِ فحسِكَ عَلَيحكَ حَقًّا«وَإِنَّ لِضَيحفِكَ عَلَيحكَ حَقًّا، وَإِ 

بالتقوى   فقال:صلى الله عليه وسلم  الوِلَية  وَاسْحَعُوا    لصاحب  اَلله  »ات َّقُوا 
»إِنح وُل يِتَ أَمحرًا فاَتَّقِ اَلله  لَية: وِ  ، وأمر بها في كل ِ وَأَطِيعُوا«

 » في تعامل الرجل البيت ف  ، ولو في ولَيةِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعحدِلح
َ أَوحلََدكُِمح«:  صلى الله عليه وسلم   مع أولَده قال ، »فاَت َّقُوا الِلََّّ وَاعحدِلُوا بَيّح
، ومن النساء  »فاَت َّقُوا اَلله في النِ سَاءِ«صلى الله عليه وسلم:    ومع النساء قال

ن حيَا وَات َّقُوا النِ سَاءَ«صلى الله عليه وسلم:    قال  ، وفي الفتن قال »فاَت َّقُوا الدُّ

رُ،  »اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَخُذح مَا تَ عحرِفُ، وَدعَح مَا تُ نحكِ   صلى الله عليه وسلم:
كَ وَعَوَامَّهُمح« سائر العبادات،    ، وفيوَعَلَيحكَ بِاَصَّتِكَ، وَإِيَّ



  وقال  »اتق الله أحسن صلَتك«صلى الله عليه وسلم:    قال  ففي الصلَة

مَنح صَلَّى الحغَدَاةَ فَ هُوَ في ذِمَّةِ الِلَِّّ فاتق الله ي بن    »  صلى الله عليه وسلم:
ءٍ مِنح   ُ بِشَيح ، وفي الدعوات وسائر  ذِمَّتِهِ«آدَمَ أَنح يَطحلبَُكَ الِلَّّ

لُوا في الطَّلَبِ، فإَِنَّ  المعاملَت   »أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا الِلََّّ وَأَجمحِ
هَا فيَ رِزحقَ هَا وَإِنح أبَحطأََ عَن ح تَ وح سًا لَنح تََوُتَ حَتَّّ تَسح فاَت َّقُوا ،  نَ فح

لُوا في الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَ  وفي   عُوا مَا حَرُمَ«الِلََّّ وَأَجمحِ
  صلى الله عليه وسلم:  ملبس الإنسان قالالأمر بالمعروف ونهيه عن المنكر:  

: »اتَّقِ صلى الله عليه وسلمقال    ، وفي فعل المعروف«»ارحفَعح إِزاَرَكَ وَاتَّقِ اللهَ 
ئًا« شَي ح الحمَعحرُوفِ  مِنَ  تََحقِرَنَّ  وَلََ  وبالتقوى كاناَلله  صلى الله عليه وسلم   ، 

قال: ال  يعظ كما  عَذَابَ  فإَِنَّ  الِلََّّ،  مِنح »اتَّقِ  وَنُ  أَهح ن حيَا  دُّ
خِرَةِ« على ما يَد  في دينه   المسلمُ   صبرَُّ بها يُ و   ، عَذَابِ الآح

الحعِيَالِ، فأَتََى   ذَاتِ الحيَدِ كَثِيرُ   خَفِيفُ   فَقِير  كان رجل     ودنياه،
فَسَألََهُ فَ قَالَ لَهُ: »اتَّقِ الِلََّّ وَاصحبِرح« فَ رَجَعَ    صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الِلَِّّ  



عَلَيحهِ   إِلَ أَصححَابِهِ فَ قَالُوا: مَا أَعحطاَكَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى اللهُ 
ئًا وَقاَلَ لِ: »اتَّقِ الِلََّّ وَاصحبِرح« ،  وَسَلَّمَ؟ فَ قَالَ: مَا أَعحطاَنِ شَي ح

وَهُوَ مُضحطَجِع     صلى الله عليه وسلمسُولَ الِلَِّّ  رَ    رضي الله عنهخَبَّاب  وأتى  
،  التََحتَ شَجَرَةٍ، وَاضِع  يَدَهُ تََحتَ رأَحسِهِ، فَق : يَ رَسُولَ الِلَِّّ

مِ الَّذِينَ قَدح خَشِينَا أَنح يَ رُدُّونَ نَا   َ عَلَى هَؤُلََءِ الحقَوح عُو الِلَّّ أَلََ تَدح
فَ قَالَ  دِينِنَا،  ات َّقُوا:  صلى الله عليه وسلم  عَنح  النَّاسُ،  وَاصحبِروُا،    »أيَ ُّهَا  الِلََّّ 

لَكُمح ليَُوضَعُ الحمِنحشَارُ  مِنِيَّ قَ ب ح فَ وَالِلَِّّ إِنح كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الحمُؤح
ِ وَمَا يَ رحتَدُّ عَنح دِينِهِ   .«عَلَى رأَحسِهِ فَ يُشَقُّ بِاث حنَ تَيّح

ا،ا بها، وذكرً التقوى أمرً   هذهفوبعد عباد الله..     بعضِ و   ا لمحالَِ 
متواصيّ،  بها متصفيّ،  ثمراتِا، فكونوا   من  خوفً وعليها  ا 

 . استعدادًا ليوم الرحيل، و الجليل


